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مركز تحقيقات كامييوترى علوم اسلامى (نور) جهت ارائ مجلات عرضه شده در يايكاه.مجوز لازم را از صاحبان مجلات. دريافت نموده استء بر اين اساس 
همه حقوق مادى برآمده از ورود اطلاعات مقالات. مجلات و تأليفات موجود در يايكاه. متعلق به "مركز نور" مى باشد. بنابر اين هركونه نشر و عرضه 
مقالات در قالب نوشتار و تصوير به صورت كاغذى و مانند آن: يا به صورت ديجيتالى كه حاصل و بر كرفته از اين يايكاه باشدء نيازمند كسب مجوز لازم از 
صاحبان مجلات و مركز تحقيقات كامييوترى علوم اسلامى (نور) مى باشد و تخلف از آن موجب ييكرد قانونى است. به منظور كسب اطلاعات بيشتر به 
صفحه قوانين و مقررات استفاده از يايكّاه مجلات تخصصى نور مراجعه فرمائيد. 
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لفد اعنئق: العرب الاسلام » ورفعوا راية الجهداد فى 
سبيل نشره » فامتنشقوا الحسام » وثلوا عرش الغرس » 
ودحروا الروم فى الشام ومصر »6 واشزعوا منهم ما كان 
تحمتك أيديهم من أصذفاع فى بلاد 'الشرق , 


وقد رفع ذلك من نفسية العرب » ووقر 'فى. أذهانهم 
انهم من جنس بشرى الامتطاول ا حجنس 1 6 تعلتق 
السيد اللفسيود 6 بسكو دمن هو عيبر عربى ) أعجميا )ا .ى 


والحق أنهمنسوا بذلك روح الاسلام وتعاليمه السمحة 
ونسوا قول افله تعالى : « أنما المؤمئون آخوة ) وقوله 
حل شأنه : « أن أكرمكم عند الله أتقاكم » 6 وقول 
النبى الكريم : « لا ففءل لعربي عاى حدمي الا بالتقوى)) 


وكان الادلى دهم أن بقتدوا برحالات الاأسلام من أمثال 
على كرم الله وجهه الذى ( كان لا يففءلل شريفا على 
مشروف ولا عرببا على عجمى ولا يبصانع الرؤساء وأمراء 
القشبائل » وعمر الذى ترك المديئنة لامر من أملور 
الدولة فاستخلاف عليها أحد كيار الصحابة من الاتصار. 
وقال : « لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته ») . 
وكان العرب ب شعبا وحكاما ب فى العصر الامدوى 
يسبرون على ضوء هذه الفكرة أو على ظلامها 6 وكذب 
الادب مليئة بالحكايات النى تدل على ذلك » وبخاصية 
الاغانى والطبرى وتاريخ الخلفاء ومحاضرات الادباء . 

وبلغ من غلوهم فى هذا الامر 
يسم ابيدى النبط بالمشراط , 


ولشدة احتقار العرب للموالى سيموا أبن العردى 
من الامة « هجينا » » ويذكر أبن قنيبة « أن العسرب 


أن الححاج أمر ألا روّم 
اى الحجاج ‏ أنه كان 


2 











كانت لا تزوج الهجين من الرجال ©» وربما كان لاحدعم 
الواب من الامة فأستع.ده ٠0‏ 

و«دقول أبن منظور فى مادة ( هحين ) : الوجنة من 
الكلام ما يعديك 8 والوعين اأعربى من الامة لانه معمب)) 


ويقول صاحب القاموس : والوعدمءن اللميم 6 وعصربى 
ولد من أمة » ومن أدوه ذير من أمه . 


وهدذه العصسية العربة العنيفة كانت تقابلها عص_سية 
أخرى من أولئك الموالى المستضعفين ولا سيما الفرس » 
وهم خلقاء أن ياكل الحقب قلودهم » لانهم كانواآ سسادة 
فأص.دوا ماءودين »© وكادو! يفخرون على العصرب بمجدهم 


الغاير وعزهم التليد » ويعثيرون حكم العرب لهسم 


ضربا من سخربة القدر . ولذلك نراهم يوتبلون كل 
رص لاظهار ما يضطرم فى نفوسهم من الحقد واموجدة 
على العرب . ولكن بنى أمية كانو! بعمتون هنا الشدور 
أعنف كبت »© كما حيث لاسسماعيل بن يسار مع هشيام 
ابن عبد الملك . 2 


بيد أن هذه النزعة التى أخمدها الاموبون فى شسدة 


قد ات تحهت ألى 
بقيام دوآاة اشى العياس كها نعرف 5 


دعاية خفية ذيدت بثى أميبة »6 واننهت 


وقد عرف العباسيون ‏ للفرس عظيم فضاهم فى قيام 
دولتهم » وصرح زعماؤهم :بذلك فى. خطبهم وى أحادينهم 
مثل داود بن على ؤابى حغعفر النصور . ومن ذلك 
نستطيع أن ندرك أنه قد أصبح للفرس فى النولة 
العباسية شأن كبير » ولكنهم لم يقضضوا على نةوذالعرب 
تماما 34 لان أل لفاء عرب هاشضومون و م يشذرون دذالاكتك , 
5-8 0 ينكلون بالغرس اضع تتكيل بوم دُسعروا 
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بطفياتهم » كما قعل اللمتصور بأبى مسام. »© والرشيبد 


بالبرامكة والمامون بالفضصل بن سٍهل. .. . ويقول . الرشيد 
يوم أن ولى الامين عهده قبل أخيه : لولا. أم جعفر. وميل 


بنى هاشم اليه لقدمت عبب الله . ولما أحس المأمسون. 


بدنو منيته أوصى أخاه المعتصم باحسان صحية أبنساء 
عمه على بن. أبى طالب والتتجاوز عن. اساءتهم . ووصصلهم 
وهذا يدل على. انهم كانوا يحرصون. على ارضاء بنى 


ومن أجل هذا نرى كثيرا من عظماء الفرس ينزعون 


الى ألفخر بالنسب العربى والولاء العربى © ختى اننا 
نرى أبا مسلم الخراسانى يصطلع لئفسة تسيا عربيا » 


فينةتمى ألى سليط بن عبد الله بن عباس . وكذلك ترى ‏ 


اسحاق بن ابراهيم الموصلى ‏ على أثارة مكانته لدى 
الرشيد يسرع الى خازم بن خزيمة ب وهو عربى” - 


فليس من شك اذن فى أن العربا ام يذلوا فى هذا 


العصر كثيرا » ولم تتطامن عزتهم الى الحد الذى 
يصوره اأؤرخون . وكل ما حنث أن حركة العصيسة 
العربية قد ظهورت أمامها حركة أخرى فارسية » أن 
الصوت الخافت الذى كان يهمهوم به اسماعيل بن يسار 
فد انطلق من عقاله حرا قويا . 


كان زعم هذه الحركة الفارسية المعادية حماعة 


ويشرآ من أالولاء العربى ؛ وستعصو 11إوالى الى تركه » 
وبحدر العرب ه وكان يجهر بذلك أمام الأودى فبلا 
يعاقبه » على غير ما فعل هشيام مع اسماعيل .بن يسار. 
وحذا حنذو .بشار فى ذلك كثير من شدراء ١/والى‏ يفثل 
«( ديك اللحن » و ( الخريمى » ( وكان من نداء المتوكل ) 
وكل منهم كان يظور فى تمعره الاعتزاز بالفرس والحط 
من كدر العرب . ويقول قائلهم ساخرا : 2 


فلست بتارك آايوان كسرى: 

لتوضح أو لحومل فالدخول 
وضبا فى إإفلا ساع 2# ذنب ْ 

بها يعوى وليث وسط فيسل 


ومن الغربب أن جم عن هذه ا[حركة أن أنقاب الامر 
وأخذ بعش الناس بدءون الادنساب الى الفرس »© وفى 
ذلك يقول جحظة البرمكى : 


وأهصل القرى كلهم ينتمو ن لكسرى ادعاء فأينالشبيط 


ومهما يكن من شىء فقد قوى نفوذ الفرس ف الدولة 
العئاسية » وأصبحت الاستعائة بهم فى شدكون الدولةأمرا 
مقررأ دعد أن كان استخد !مهم في العصر الاموى ل على 
ندرته ب يقابل بالامتعاض ويقول الحاحظ : « ان دولة 
العبادييين أعحمية خراسانية » ودولة بنى أمية عربية 
أعرابية ) , ش 

ويذكر السسوطي أن المنصور أول من استعمل مواليه 


على الاعمال وقدمهم على العرب . 

ونشمير المسوودى الى أن المنصور آدل من سن هذه 
السئة فحذا حذده المزاغاء من بعده ( فسقطت وبادت 
العرب وزال بأسها وذهيت مرايتها , ظ 


و باغ دن نفوذ الغرس أن ميا معك١.هم‏ آلى المنصيور 
أن سشدل الكفة بها يدوم مقامها فى الدراق وتكلون 


حجا الناس »6 فبنى بناء سماه « القبة الخضراء » وقطع ١‏ 


الميرة فى السحر عن المدينة » فغضب أهل الدع_سيار 
5 5: 5 000 » ِ 6 / 


0 قيل له « بزرجمهر الاسلام » ., 


1 


وخلعوآا سبعة المنصور 6 ود أفت بذك الأمام مالك بن / 
أنسن »© وسسهلوا محمد بن عبد الله العلوى الاستيلاء على 
المديئة 6 وقد وجد المتصور عناء شديدا فى التخلصس. 


منه » وعنب والى المدينة مالكا .إشد عذاب » فلما تولى 


المهدى الخلافة « أكرم أهل الحرمين وكسا الكعبة كسوة ' 


جديدة وفرق هناك مالا عظيها واتخعنذد حرسا من 
الانصار ا 00 : ْ 


ومن ذلك نعزف أن صلة الفناسيين بالفرس' كانت 
صلة قوية عملية »© فكانوا ينحذون مذهم الوزراء والولاة 
وكبار رجال الدولة . ْ 0 ب 

وقد زاد نفوذ الفرس فق زمن الرشميد بفضل السرامكة 
واتسسع فى عهد المامون لما تغلب على أخيه الامين بفضل 


. مناصرتهم له » وعد انتصاره انتصار! للفؤرس على العرب. ‏ 


وقد امند هذا النذوذ الى أن الخلفاء الوياسيين كانوا 
يتعصبون للاسلام ولا تعصيون هذ١ا‏ التعصب لعروبةوم » 


فحارزبدوا. الزندقة ولم يحاربوا لب فى شدة ب التزعة ‏ 


العجمية ., وساعد على ذلك أن أكثر هؤلاء الخلفاء كازوا 
من أمهات غير عربيات . 00١0‏ ظ 


من أجل ذلك كله كان الفرس يشعرون بانهم اصحاب. 


دالة على العباسسين » ولذلك جهروا ب وهم مطمنئون ب 


يتعصبهم لجنسهم والئيل من العرب . وظهر مذهبهم 
لكوم الذى أطلى على هذا الايجار التعصبى وهو متهب 
(«( الشعوبية ) , ا 

وكان الخلفاء العباسيون لا ينكرون منوم ذلك » بل اننا 
ترق المامون سنى منه غلام المعو بية 6 فيحعل )) سهل 
ابن هارون ) العروف بمقنه للعرب يتولى الهيمئة على 
خزائن الكتب الخاصة العروفة «أببيت الحكمة » , 
3 يكلف (( علانا الشسووبى » بلسسخ الكنب فى بيت 
الحكمة » وهنا١‏ الرجل مشهور شندة بفضه العرب . 


وقد دأب الشسهوبون على آن: س_لكوا كل سسيل 


بوصلهم الى تحقير العرب والازراء عليهم . ومن ذلك 


التأليف فى مناقب العجم ومثالب العرب . ومن أشهر 
من وقفوا أنفسهم على ذلك «علان بن الحسسن الشدوبى» 
الذى سبق ذكره » فقد وضع كتاياا فى ذم العربا اأسمه 
« حلية المثالب ) وهو من أشدت الكنب آلنى هنكتالعرب 
كما يقولون ٠‏ 


وقد ذكر أبن النديم عدة كنب من هذا اللون لطائفة 
كبيرة من أصحاب (( الشسعوبية ) مثل ((سعيك بن حميد 
المخنكان ») » وكان كاتما شاعرا غذب الالفاظ » وكان 
يدعى أنه من أولاد ملوك الفرس . وكذلك « الهيثم بن 
عدى ) وهو من أشهر علماء اأرواية والاخبار » وكان من 
جلساء المتصور والمهدى والهادى ») وقد وضع عدة 
كتب فى ذم العرب ٠‏ / ؤ 


أما سهل بن هارون » الذى أشرنا اليه » فيقول فيه 
صاحب الغذور سملت اه كاإن حكدما فصيحا شضاعر ١‏ فارسى 


وله فى ذلك كنب اكثيرة 0 , 


ويقول عنه ابن نباتة : انفرد سل فى زمانه بالبلاغة. 
وآلحكمة وصنف الكتب معارضا بها كنب الاوائل ‏ حني 
ظ 

إ 
وبل من شدة بخضه لأعرب أن الفا رسمالئنه المسهورة 
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ق الدخل 34 وفها لقلمى الدرم رذطة وا لحل 00 ُُ دن 
العرب كانوا معد حون قو لكرم 3 بحلمة يك وا مداه أ ميك 
الجححاح 5 


513 أغروفب أن' أهل خرأسان مشهوردن بالمشل ف 3 لثمامة 
ابن أشرس معهوم قصمة تدل عأى مهم الشديد ؛ وقد 


أدرك منها أن الاؤم واأنع مهم بالطيع اركب والجملة 
المفطورة ) . وقد اراد سيهل أن بهدم هذه الصسشفة ‏ 
الكريمة الى اشجهر دوا العرب 6 أن لها الى نقشيصة, 


وكذلك الف أبو عبيدة معمر بن المثنى كنسلا فى ذ 
العرب © وكان بمقدوم أنشيد معتك ., وقد صور لعا العالم 
((. ابن قنيية 4 كيف. كان يعمد هذا الرجل حل الى سرد 
مغاخر العرب « مم نوكم بها أشد النهكم » ويقضارن. بن 
اشرافها وملوك. الفرس . 


وكل هذه الكتب اللنى وضعها الشعوبيون فى ذم العرب 
لم يصلنا منها الا نتف وردت فى بطون الكتب . 


ولم يكن الشعوبية يكتذون بذلك © فكانوا يضعسون 
القصصق التشنيع على. العرب» ويفسدون الادب بانتحال 
الشعر وأضيافته الى غير قائله فيذيع بين الناس كمسا 
كان يفعل حمساد الراب الكوق وخلف الاحمر 
البمصرى . 


التعصب القبلى الذى تأحجحت يانه فى عهد 0 أمية ".0 


ش وهديو! جميعا يدرءون عن أنفسوم هذه الحرب الشعواء 
واكنهم غلبوا على 'مرهم يسيب الجفوة التى كانت بيثهم 
ودين خلقاء بثى العباس »© وبدأوا ييحيون فى المدن العراقية 
حياة اجدماعية تشبه حياة الفرس . ونشأ بينهم لون 


آخر من التعصب البيئى الاقليمى . أعنى أن عرب العراق ٠‏ 


كانوا يتعصبيون للعراق 6“ وعرب الحجاز يتعصون للخحاز 
وهكذا . 

ثم اشتد أوار هذه العصبية فأصبحت تتئاؤل الامصان 
فى القطر الواحد . فالبصريون يتعصسيون للبصرة. » 
والكوفيون يتعصيون للكوفة .. الخ . واشتطوا. فى. هذا 
التعصب البيئى * .فتميم البصرة, تفخر على. تطي 1و3 
.٠.‏ وهكذا . 


ولا شك أن هذا التعصب البيئى لحرن نوضة 
عامية. خصبة فى جميع العلوم » فمدرسة المصرة فى النحو 
تناهض مدرسة الكوفة » ولكل منهما أنصار . ولا ظهرت 
مدرسة بغداد ناهضصت المدرسستين الاوليين . 


وكان ‏ الفقيه العراقى ينازع الفقية الحجازى » ونشا 
عن. ذلك مذهب الرأى » ومذهب الحديث . 


وقد أورثننا هذه العصبية البيئية كثيرا من الاخبار 
التى وضعت فى هزايا الملدان وعيوبها » وفى طبسساع 
السكان وعاداتهم » ونسنطيع أن تقر الكثير من ذلك فى 
كناب م( أعيون الاخبار » لابن قتيبة .0 

على أنه شفى أن آأذكر ان بعض غلماء الموالى عمن 
شرح الله صدورهم للاسعلام كانوا يلقون من الالال 
والتقدير ما هم خليقون به كنظرائهم من العرب تماما » 
ولا تفاضل بيتهم الا بالعلم والتقوى 
الاموى ب زهو عصر التعصب الوربى ب أبن شوسساب 


الزهرى وسعيد بن المسيب وقتنادة من كبار التابعين 


العرب » كما نجد بجانيهم الحسن البصرى ومحمد بن 


٠.‏ ا فتجد ق العصر 


لمدعير ردن العم امل ا تل ز, تعسا* :يله الرأد5 ني عمسا ١‏ ل دما بعين 
اموأ أى 3 والفاس بأخددن عن هذ لاء وأدلعات علي سمو أع 
8 بغر3ون 0 أحف متهم 1 وكان الحعسن ا أمصري حمل 
على بعض غلفاء بنى آمية وكبيار عمائوم حملة شعواء 
ولا: يتنقعون منذ كأننه وآثارة مدر لاه . وقد أنكر الئاس 
من السجاج قملة سنعيكف بن كبير ونقموا عليه أشد نقمة 
داعندوآا عمله هذا 


ويدفعنا الإنصاف ١لى‏ القول بأن نعف عتماء الوالى 
ممن تغلغفل الاسلام فى قرارة نفوسهم قد أنكس روا من 
الشعوبية هذا التحامل السفيض: على العرب ل فهبسوا 
بردون عليهم بكل. ما أوتو1 من قوة 5 وعاي رأس هق لاء 
الحاحظ وابن قنيية 6 وقد وضع الأول فى ذلك «( كناب 
العصا )) فى العدزء الثالت من السيان والتميين » ووضسع 
ألمانى (( كناب العرب ) 6 وكلا. الكتابين دفاع حار صادق 
عن العرب وعن عاداتهم وطباعهم. . وتقاليدهم ده وكان((عيد 
الله بن المقفع )) يعت العرب اعقل الناس و يعثير ا 
الاننساب الهم ضالة حظ ونقول : اذا فاتنى حفى 
النسبة فلا يذوتئنىي حظى من المعرفة » , 


وبعد 0 أن نستخلص مها سيق أن الصراع بين 
العرب م اتخذ ألوانا تلاقة : 
يعتمد فيه على الدس والايقاع بالاخسد " كلما , ستحكت 
ا ه وممن هنا كان ٠‏ تنكيل قواد الغ رس 0 
دانهم ايتقمون لدوم القادسسية ونهاوند ., ومن هما 17 
كان تنكيل الخافاء بالوزراء الفغرس منحين لادر . 


الثانى ‏ : الصراع العتثلمى 6 وكان رحاله من كلا الفر يقن 


الثالت : الصراع الادبى »6 وكان مجاله الاف ةشخ سار 
بالانساب عن طريق الادب خسدرة ونثره : 


حجرها شيعا 6 أعام الو قرم له 7 ل فك مع 45 


مهما يكن من شىع 6 فقد كان تأثير الغر س ف الناحية 
العملبة-نارزا واضحا ويمكن احماله فيما يلى : 


١‏ ل ملئثت قصور الخلفاء بالكوالى يستخدمون فأعمال 
شئى .» 

؟ سا أصلرحخت المناصب الكبيرة وقفا على رسا 
وأهمها : الوزارة 3 لا دبة الأقاليم . 


؟ ل اشنشرت الثقافة الفارسية أعظم انتشار 6 وتأثرت 
بها العقلية العرسية والادب العربى أشت تأثر و بخاص ة 
فن الكنابة . 


؟ مل تقلقلت النظم 3 الغادات والتقاليد الفارسية قُْ 
الحياة العياسية ‏ من جميع دواحيها . فالغفرس هم الذين 
أدخذوا على العرب 5 الحكم المطاق » وجعلوا قصور 
الخلفاء فى بفقداد أشبه بقصور الاكاسرة فى المداتثن . 


وقد تعلم العرب من الفرس طرائفهم فى الماكل والمثشرب / 
واللسس وفى تأثيت القصور وفى اللهو والعبث , 

ولعل أبرز آثر للفرس. فى نظام الحكم العباسى الوزارة» 
وبجانب الوزير موظف آخر أسسمه السياف . وذلك مظهر 
من مظاهر الحكومات الفارسسة القديمة ولم يكن معروفا 
قْ الدوية .الاموية 0 


٠‏ ولقد لعب المتجمون دورا كبيرا فى الدولة » وكان رأ يوم 
هو الاعلى فى جميع الشئون » <نى فى الحملات العسكرية. 
هذا 6ك من غير شك - أثر من آثار الفرس . 
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